
• أجرى المقابلة في عمان — عواد الخلايلة

قـــال رئــيــس الائـــتـــلاف الــعــالمــي لــتــقــنــيــة الاتـــصـــالات والمــعــلــومــات 
رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الاقتصادي الدولي د. طلال أبو 
بدأت تظهر  اتّبعت في دولة قطر  التي  التنمية  غزالة إن سياسة 
ذلك  المقبل،  العام  أوضح  وبشكل  العام  هذا  من  ابتداءً  نتائجها 
3 محاور  على  التركيز  كــان  اتبعته  الــذي  الصحيح  الــخــيــار  أن 
رئيسة. وأكد أبو غزالة في حوار مع K أن دولة قطر أخذت 
الــبــلاد؛ قـــرار تنظيم مــونــديــال كــأس  فــي ظــل حكمة ســمــو أمــيــر 
الــعــالــم الــعــام 2022 وهـــي تـــدرك أن تــنــظــيــم المــونــديــال لــه أبــعــاد 

المعنوية. والدعاية  السمعة  فقط  وليس  اقتصادية 
التي انفجرت عام 2008 نفى  العالمية  المالية  وبخصوص الأزمة 
ما نسمعه  كل  رغــم  للنمو  والــعــودة  التعافي  إمكانية  غزالة  أبــو 
الاقتصاد  في  وهناك  هنا  انتعاش  عن  فترات  وعلى  باستمرار 
العالمي، مؤكداً أنه ابتداءً من العام الحالي سيدخل العالم المتقدم 
بالذات الدول الغربية في أزمة مدتها ستطول إلى عشر سنوات.
الآن  2008 وحتى  عــام  منذ  الماضية  الــثــلاث  السنوات  أن  ورأى 
الحالي سيضطر  العام  وفي  وللأزمة  للصدمة  استيعاباً  كانت 
الـــعـــالـــم وبــســبــب ضــغــط أوروبــــــا إلــــى الاعــــتــــراف بـــوجـــود أزمـــة 
تمر  تاريخية  إلــى مرحلة  وأشــار  اقتصادية حقيقة مستمرة. 
ازدهــار  هناك  يكون  أن  الــغــرب  الآن لأن مصلحة  منطقتنا  بها 
الحب  منطلق  من  ليس  يحتاجها  لأنه  المنطقة  هذه  في  حقيقي 
لأنـــه لــيــس هــنــالــك حـــب فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، بـــل مـــن منطلق 
أن الـــغـــرب يــحــتــاج المــنــطــقــة كــمــصــدر لــلاســتــثــمــارات وكــســوق 
اتسع  أبو غزالة  الخبير  الحوار مع  للمنتجات وكشريك تجاري. 
لــيــشــمــل مـــوضـــوعـــات تــقــنــيــة المــعــلــومــات والاتــــصــــالات والــطــاقــة 

الحوار: وتالياً نص  البديلة.. 

◄ ◄   فــي مــحــاضــرة أقــيــمــت مــؤخــراً فــي عــمــان أكــدتــم 
 ٢٠١١ الحالي  الــعــام  القطري سينمو  الاقــتــصــاد  أن 

بنسبة ٢٠٪ على ماذا بنيتم توقعاتكم؟
اتّبعت في دولــة قطر  التي  التنمية  ► إن سياسة 
بدأت تظهر نتائجها ابتداءً من هذا العام وبشكل 
أوضح العام المقبل ٢٠١٢ ذلك أن الخيار الصحيح 
٣ محاور رئيسة؛  التركيز على  كــان  اتبعته  الــذي 
الأول التركيز على بناء القدرات البشرية من خلال 
التعليم للحصول  أي  الــتــدريــب والتأهيل  بــرامــج 
عــلــى المـــؤهـــلات والــتــعــلــيــم بــشــكــل عــــام الأســـاســـي 
التحتية  البنية  الثاني فهو  أمــا المحور  والعالي. 
التقني  تطويراً وزيــادة في فعاليتها ومستواها 

بحيث تسمح لاستيعاب نسب النمو العالية.
المحور الثالث الاستثمار في زيادة مصادر الطاقة 
الــغــاز أم النفط، بحيث أدى هذا  ســواء أكــانــت فــي 
الاســـتـــثـــمـــار إلــــى الــــزيــــادة فـــي الــــقــــدرة الإنــتــاجــيــة 

وبالتالي الزيادة في إيرادات الدولة.
هذه الخطة التي بنيت على هذه المسارات الثلاثة 
أنتجت قـــدرة وطــاقــة إيــراديــة أكــبــر وقـــدرة وطاقة 
إنــتــاجــيــة أقـــــوى وكـــذلـــك وســـائـــل لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الموارد الطبيعية ومن القدرات الإنتاجية في بنية 

تحتية متطورة.
وبالتالي بدأنا من العام الحالي ٢٠١١ نرى نسبة 
العام  فــي  المنطقة وســنــرى  فــي  نمو غير مسبوقة 
المــقــبــل نــســبــة نــمــو فــي الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي 
تزيد على ٢٠٪ وهي غير مسبوقة على المستوى 

العالمي.
وهـــنـــاك مـــن ســيــأتــي لــيــقــول إن هــــذا أمــــر طبيعي 
أنعم االله بها على  التي  الطبيعية  الــثــروة  نتيجة 
دولة قطر ويكون الرد على ذلك هو أن هذا نتيجة 

حسن إدارة واستغلال هذه الثروة الطبيعية.
◄◄ أشـــــرتـــــم فـــــي المــــحــــاضــــرة نـــفـــســـهـــا إلــــــى أهــمــيــة 
الاســتــثــمــار الــقــطــري فـــي كـــأس الــعــالــم لــعــام ٢٠٢٢ 
دائم،  داخلي  استثمار  بأنها  العملية  ووصفتم هذه 
العربية الأخــرى لحذو دولة قطر في  الــدول  ودعوتم 

هذا المجال.. ما هي أبعاد الاستضافة اقتصادياً؟
►  فـــــي ظـــــل حـــكـــمـــة ســـمـــو أمــــيــــر الـــــبـــــلاد أخـــــذت 
قــطــر قـــــرار تــنــظــيــم مـــونـــديـــال كــــأس الـــعـــالـــم الــعــام 
أبــعــاد  لــه  المــونــديــال  أن تنظيم  تـــدرك  ٢٠٢٢ وهـــي 
اقتصادية وأنها استثمار داخلي دائم وليس فقط 

السمعة والدعاية المعنوية.
أحــــد شـــــروط الـــحـــصـــول عــلــى هــــذا الـــتـــفـــوق الـــذي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه دولــــــة قـــطـــر كـــــان تــجــهــيــز الـــدولـــة 
لـــتـــصـــبـــح قــــــــــادرة عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة المـــــونـــــديـــــال، 
وتــجــهــيــز الـــدولـــة يــعــنــي بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة، 
ويــعــنــي مـــرافـــق وتــســهــيــلات وعـــبـــر كـــل مـــا يــتــبــع 
مــن طـــرق وجــســور ومـــطـــارات ومستشفيات  ذلـــك 
وموانئ واتصالات وفي هذا كله فإن أي استثمار 
نــســتــثــمــره فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة هــــو رأس مـــال 
العالم  إليه  الــذي وصــل  المستوى  إلــى  حتى نصل 

المتطور.
نــحــن نــتــكــلــم عـــن تـــوجـــه صــحــيــح لــبــنــاء اقــتــصــاد 
ودولـــــة مــتــكــامــلــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــــقــــدرة على 

الإنتاجية.
الأزمة العالمية في بداياتها كأزمة اقتصادية

◄◄  كانت لكم رؤية واضحة مع انفجار الأزمة المالية 
العالمية العام ٢٠٠٨ بأن هذه الأزمة التي بدأت مالياً 
ستتحول إلى أزمة اقتصادية وستؤدي إلى تغيرات 
في هياكل الاقتصاد العالمي.. هل مازال التشخيص 

للأزمة وتداعياتها حاضراً؟
►  مــنــذ بــدايــة الأزمـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة أكـــدت أنها 
ستتحول إلــى أزمـــة اقــتــصــاديــة، وانــنــا ابــتــداءً من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي ســيــدخــل الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم بـــالـــذات 
إلى عشر  أزمــة مدتها ستطول  الغربية في  الــدول 
ســــنــــوات، رغــــم كـــل مـــا نــســمــعــه بـــاســـتـــمـــرار وعــلــى 
فـــتـــرات عـــن انـــتـــعـــاش هــنــا وهـــنـــاك فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، وعــنــدمــا أقـــول الــعــالمــي أقــصــد الاقــتــصــاد 
الأمــــريــــكــــي والأوروبـــــــــــي والــــغــــربــــي أي مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع، وهــــــو كــــــان يـــشـــكـــل الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفــي الــقــرن المــاضــي كــانــت أية 
القائد والمحرك للاقتصاد  تأثيرات في الاقتصاد 
العالمي وهو الاقتصاد الغربي كانت تؤثر بنفس 

الطريقة على اقتصادات دول الدنيا الأخرى.
مـــا حــصــل بــعــد هــــذه الأزمـــــة هـــو تـــحـــول تــاريــخــي 
أنـــتـــج تــجــمــعــات جـــيـــو اقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــأثـــر بــطــرق 
الذي نرى فيه  الوقت  فإننا في  مختلفة وبالتالي 
انكماشاً فــي الاقــتــصــاد الغربي نــرى نــمــواً فــي ما 
أســمــيــه الــــدول الــصــاعــدة لأنـــه لــم يــعــد مــن الــلائــق 
نــامــيــة لأن ما  مــتــقــدمــة ودول  عـــن دول  نــتــكــلــم  أن 
كــنــا نــعــتــبــره دولاً نــامــيــة مــثــل الـــصـــين أصــبــحــت 
التي كانت  الــدول  اقتصادات  أن  صاعدة في حين 
تــقــلــيــديــاً تـــعـــرف بـــالـــدول المــتــقــدمــة أصــبــحــت هي 
المتقدمة والنامية  التي تتراجع بالتالي تسمية 
الــتــاريــخ وأصــبــحــنــا الآن نتكلم عن  أصــبــحــت فــي 
دول تعاني من أزمات اقتصادية وأخرى تزدهر.. 
الذي  أوباما  الرئيس الأمريكي  أقول هذا بشهادة 
الأمــريــكــي يعتمد على  الاقــتــصــاد  انتعاش  أن  أكــد 
ازدهار الصين، أي أنه في الوقت الذي يعاني فيه 

الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي مـــن الانـــكـــمـــاش وصــعــوبــات 
يــــرى أن هــنــالــك اقـــتـــصـــاداً آخــــر يـــزدهـــر وأن هــذا 
الازدهـــــــار فــيــه حـــل لمــشــاكــل الاقـــتـــصـــاد الأمــريــكــي 

وهذه نظرة واقعية للرئيس الأمريكي.
لاحقاً قال أوباما عندما زار كوريا في اجتماعات 
قمة العشرين الأخيرة في نوفمبر قال إن انتعاش 
أمريكا يعتمد على ازدهار آسيا، أي وسّع نظرته 
لتشمل الدول الآسيوية كلها وهذا تحول تاريخي 
يــدور حول سوق  السابق  الحديث في  بينما كان 
مــشــتــركــة ثـــم مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة مــشــتــركــة بــين 
الآن يتكلم  الأطـــلـــســـي  عــبــر  أي  أمـــريـــكـــا وأوروبـــــــا 
الرئيس الأمريكي عن منطقة تجارة حرة مع آسيا 
لأن المــصــلــحــة تــقــتــضــي ذلــــك وهـــــذا تـــحـــول عملي 

وواقعي الآن.
إن هـــذه الأزمـــــة رغـــم كـــل مـــا نــســمــعــه مـــا زالــــت في 
كنّا كعالم متقدم  اقتصادية وإن  بداياتها كأزمة 
أو كـــعـــالـــم غـــربـــي تــخــطــيــنــا الأزمــــــة المـــالـــيـــة وهــنــا 
أريـــــد أن أمـــيّـــز بـــين اقــتــصــاديــن الاقـــتـــصـــاد المــالــي 

الحقيقي. والاقتصاد 
الاقــتــصــاد المــالــي لــيــس اقــتــصــاداً حــقــيــقــيــاً لأنـــه لا 
القومي فأنت عندما تبيع سهماً  يضيف للدخل 
أو تــشــتــري ســهــمــاً أو تــبــيــع ســنــداً وتــشــتــري آخــر 
الــقــومــي ينتج  الــنــاتــج  الــقــومــي،  للدخل  لا تضيف 
الإنتاجية وهــو ما نسميه الاقتصاد  من الأعمال 
الحقيقي الذي هو الآن في أزمة في العالم الغربي، 
يــفــهــم كــلامــي عــلــى أن هــنــالــك تعميماً  وأرجــــو ألا 
عــالمــيــاً لأن دولاً كــثــيــرة لا تــعــانــي مــن هـــذه الأزمـــة 
الــرئــيــس الأمريكي  مــا توقعه  الاقــتــصــاديــة، ورغـــم 
بوش الابن في آخر عهده إذ قال "نحن وقعنا في 
هــذه الأزمــة معاً ويجب أن نخرج منها سوياً ولا 
أن تستفيد منها"، وعكس رغبة  يجوز لأيــة دولــة 
الــرئــيــس بـــوش نــجــد دولاً كــثــيــرة ومــنــهــا الــصــين، 
وأنــــــا أذكــــــر الـــصـــين لأنـــهـــا الأكــــبــــر ولأنــــهــــا تــشــكــل 
الاقتصادية  الــتــحــرك والمــاكــيــنــة  فــي  عــامــلاً رئيساً 
العالمية في المستقبل لأن هنالك توقعات تقول بأن 
عــام ٢٠٥٠ سيكون ضعف  الصيني في  الاقتصاد 

الاقتصاد الأمريكي حجماً.
◄◄  مـــا هـــي الأســـبـــاب أو المــــبــــررات المــســوغــة لأزمـــة 

اقتصادية طويلة؟
►  نــحــن نــتــكــلــم عـــن تـــحـــولات وتـــغـــيـــرات كــثــيــرة 
المــدى  الاقــتــصــاديــة طويلة  الأزمـــة  إن  أقـــول  عندما 
لأنــنــي أعــتــقــد أن أســبــاب هـــذه الأزمــــة هــي أســبــاب 
الاقــتــصــاد الأمريكي   ،structural عضوية بنيوية 
المطلق دون  الحر  الاقــتــصــاد  مــن  أن يتحول  يجب 
رقابة إلى اقتصاد مراقب لأن الأزمــة في أساسها 
المــال الأمريكي إذ لا يجوز  الفلتان فــي ســوق  هــي 
أن ينتج — مثلاً — ما سمي بعبقرية سوق المال 

وهي المشتقات المالية.
كـــان  عـــنـــدمـــا  اعـــتـــبـــرت  المـــالـــيـــة  المـــشـــتـــقـــات  أوراق 
إبــداع وهي  السوق مزدهراً قبل بدء الأزمــة بأنها 
كــانــت مــجــرد تــحــايــل بـــين الــبــائــعــين فــيــمــا بينهم 
أي قيم  إلــى  غــيــر مستندة  مــالــيــة  أدوات  لاخــتــراع 
تــداولــهــا والــتــي أصبحت  يــجــري  حقيقية والــتــي 
قــدرتــهــا إحــدى  (أوراق ســامــة) والــتــي  الآن تسمى 
(٥٠٠) تريليون دولار.  بـــ الدولي  البنك  مؤسسات 
أي أننا نتحدث عن مشكلة هائلة كيف ستعالج؟.. 
هـــي الآن مــجــمــدة ونــائــمــة ومــغــطــاة لا يــمــكــنــك أن 
أوراق مالية موجودة لا قيمة  تخرج حــلاً لمشكلة 
لــهــا فــنــحــن أمــــام مــشــكــلــة لــيــســت بــالــســهــولــة الــتــي 
يــتــخــيــلــهــا الــبــعــض بــأنــنــا نــضــخ مــــالاً فـــي الــســوق 
ونــــطــــبــــع دولارات ونــــشــــتــــري ســـــنـــــدات ونــــحــــرك 
الــــســــوق وانـــتـــهـــت المـــشـــكـــلـــة فـــكـــأنـــك تـــعـــالـــج وجـــع 
المشكلة  إنما  الــرأس والمريض مصاب بالسرطان، 
تــــزداد تــأثــيــراً فــبــالــتــالــي هـــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تمت 
واجــتــاز الــعــالــم الأزمـــة المــالــيــة.. إن الـــدول الغربية 
لتنقذ أســواق  فــي مجملها ضخت سيولة هائلة 
المال ولتنقذ الشركات المتعثرة فانتقلت الأزمة من 
الحكومي فأصبحت  القطاع  إلى  الخاص  القطاع 
الــحــكــومــات هـــي المــتــعــثــرة حــيــث أصــبــحــت أغــلــب 
الحكومات في عجوزات، من كافة أنواع العجوزات 

وخصوصاً العجز في الموازنة الحكومية.
عــجــز المـــوازنـــة الــحــكــومــيــة خــطــر جـــداً لأنـــه يعني 
عجز الدولة عن تقديم الخدمات إلى المواطنين من 
أو  تعليمية وطبية ومرافق وإلغاء أي تسهيلات 
ضمان صحي أو تخفيضها أي تخفيض ما كانت 
تقدمه ويجب أن تقدمه للمواطن. وهذا ليس فقط 
لــه أثــر اقــتــصــادي ولــكــن بالنهاية ســيــكــون لــه أثــر 
أن  لمــا يستطيع  فــي حــدود  المــواطــن  اجتماعي لأن 

يتحمله من أعباء.
وهـــنـــا أشـــيـــر إلــــى أن إفـــــلاس الـــدولـــة يــخــتــلــف عن 
أن تصفي  الشركات، فالشركات تستطيع  إفــلاس 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا وتـــــخـــــرج مـــــن الــــســــوق، 
أمــــا الـــدولـــة فـــلا تــســتــطــيــع ذلــــك، يــمــكــن أن تقلص 
خدماتها للمواطنين لمواجهة عجز المالية والدين 
الــعــام ومشكلة المـــوارد، وهــذا مــا نــراه فــي فرنسا، 
وكـــذلـــك إعـــــلان الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عـــن خــطــة 
الــجــديــدة غير  التقشفات  تقشفية جــديــدة، وهـــذه 
كــافــيــة، وحــتــى تــعــديــلات قــانــون الــضــمــان الـــذي لا 
يحل الأزمــة وهــو جــزء بسيط، فالعالم أمــام أزمــة 

أكبر بكثير.
ومـــن هــنــا الأزمــــة بـــدأت مــالــيــة وانــتــقــلــت إلـــى أزمــة 
اقــتــصــاديــة مــن الــقــطــاع الــخــاص إلــى الــدولــة التي 
أصــبــحــت عـــاجـــزة عـــن ضـــخ الأمـــــوال والاســتــثــمــار 
التنمية  فــي  المــخــتــلــفــة للمساهمة  الــقــطــاعــات  فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وهـــــــــذا هــــــو الإفــــــــــلاس الـــحـــقـــيـــقـــي 
الغربية في  الدول  للحكومات والــدول، ونرى الآن 
الأمــر  ألمــانــيــا.  أزمـــة باستثناء  فــي  جــوهــرهــا كلها 
الشعبية في  الــذي يساهم في قيام الاحتجاجات 
الــــدول الــصــنــاعــيــة المــتــقــدمــة عــلــى نــحــو مــتــواصــل، 
وأتــوقــع امــتــداد هــذه الاحــتــجــاجــات الــتــي سترقى 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات الـــــثـــــورة الــشــعــبــيــة جــــــراء تــدنــي 
قــــدرة حــكــومــات تــلــك الــــدول فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 

الأساسية لمواطنيها.
◄◄ لماذا ألمانيا مستثناة من أزمة الحكومات الغربية؟

► لأنــــه لمـــن يـــــدرس الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي، يــــرى أن 
الــنــمــوذج الألمــانــي ليس كــنــمــوذج الاقــتــصــاد الحر 
الأخـــرى والــذيــن كانوا  الغربية  الـــدول  فــي  المطبق 
يــنــظّــرون عــلــيــنــا بـــه، حــتــى ان الــرئــيــس بـــوش في 
"ارفعوا أيديكم  آخر زيارة له في شرم الشيخ قال 
عــن الاقــتــصــاد، إن الاقــتــصــاد الــحــر يــراقــب نفسه، 
إن الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر هـــو الــديــنــامــيــكــيــة فــارفــعــوا 
ايــديــكــم عـــن الاقــتــصــاد الــحــر فــتــأتــيــكــم الــفــوائــض 

والاستثمارات".
ألمــانــيــا فــيــهــا نــظــام رقــابــة ومــســؤولــيــة مــن الــدولــة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، الآن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول لــنــمــوذج 
مــراقــب ومضبوط، ليست سهلة لأنها  اقتصادي 
تــأخــذ وقتاً  إلـــى عملية تشريعية والــتــي  تــحــتــاج 
طـــويـــلاً وتـــمـــر بــمــراكــز أبـــحـــاث وتـــعـــداد الــقــوانــين 
وفــــيــــمــــا بــــعــــد مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا وتــــظــــهــــر الــــصــــراعــــات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي المــوافــقــة وعـــدم المــوافــقــة 
ونتذكر أن ثلاثة رؤساء لأمريكا خسروا الرئاسة 
لأنهم حاولوا أن يضعوا ضوابط على سوق المال 
فــي أمــريــكــا، إذن هــي عــمــلــيــة لــيــســت ســهــلــة لأنــهــا 
أمامنا عشر سنوات  إن  أقــول  فــأنــا  قــوى ضخمة، 
إلــى وقت  الطبيعية للتحول تحتاج  العملية  لان 
أن تمر بها وصعوبات  مــراحــل يجب  وأن هنالك 

ستواجهها.
المــشــكــلــة فــي الــســيــاســة أن الــســيــاســيــين فــي العالم 
الغربي يفكرون سياسياً، فهو عنده فترة رئاسية 
ويــــريــــد أن يـــســـجـــل الــــتــــاريــــخ أنــــــه كــــــان مــحــبــوبــاً 
كــل تفكيره  لــه فيصبح  يــجــدد  أن  وناجحاً وربــمــا 
هو كيف أعالج فترة الرئاسة التي أنا فيها وليس 
زالــت تحكم  النظرة ما  المــدى، هــذه  النظرة طويلة 
الـــقـــرارات الــغــربــيــة فــي هـــذه الأزمــــة وهـــذه مشكلة 
حــقــيــقــيــة لـــيـــس لـــهـــا حـــــل، يــعــنــي لا تــســتــطــيــع أن 
التفكير في مصلحته والتفكير  أحــداً بعدم  تقنع 
بــمــصــلــحــة غـــيـــره، وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن أمـــــام مــشــكــلــة 
فــي مرحلة مخاض  زلــنــا  مــا  أنــنــا  أعتقد  تجعلني 

اقتصادي ستكون لها تداعيات كثيرة.

◄  الثروة والازدهار في هذه المنطقة
◄ ◄ هل ينسحب هذا الكلام على دول العالم؟

►  هـــذا الــوضــع لا ينطبق عــلــى كــثــيــر مــن الـــدول 
السعودية  العربية  المملكة  انوه بأن ميزانية  وأنا 
الماضية وهي  السنة  أعلنت تزيد ٢٥٪ عن  والتي 
أن  (٦٠٠) مليار ويمكن  بــــ أســاســاً ضخمة وقــدرت 
نــســجــل لــلــتــاريــخ أنـــه بــنــهــايــة الــســنــة ٢٠١١ أقـــول 
المملكة سيكون ٨٠٠ مليار أي  إن حجم ميزانية 
أنــــه يـــقـــارب تــريــلــيــونــا، نــحــن مــنــذ عــشــر ســنــوات 
إلى  لم يصل  العربي كله مجتمعاً  كــان الاقتصاد 

تريليون. نحن نتكلم الآن عن تغيرات هائلة.
وأعــــود لأقــــول إنــنــي أتــوقــع أن تــســجــل دولــــة قطر 
نسب نمو تزيد على ٢٠٪ هذا العام وهذه ظاهرة 
اقــتــصــاديــة فـــريـــدة فـــي الــتــاريــخ وكـــذلـــك ينسحب 
المـــوضـــوع بــنــســب مــخــتــلــفــة عــلــى الـــــدول الأخــــرى، 
التعاون كلها —  وبنظري تقديرات دول مجلس 
إن نسبة  أقــول  أنها متحفظة — ولكنني  واحترم 
النسبة  بــحــدود ١٠٪، وهــذه  النمو فيها ستكون 
هــائــلــة، فــقــد كــنــا فــي الــســنــوات الــعــشــريــن الماضية 
أن عندها نسبة نمو ٨٪ و٧٪، ما  نمدح الصين 
بــالمــائــة أنت  الــعــشــرة  يعني عندما تــضــرب حــاجــز 

في ازدهار وليس نمو.
ايجابي كبير ومناطق  المنطقة فيها تحول  هــذه 
أخرى في العالم كالبرازيل التي تعتبر قوة هائلة 

ولها مستقبل.
تــوقــعــاتــي المــســتــقــبــلــيــة أن الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
ســتــحــكــم الــعــالــم وهـــي الــصــاعــدة: الــصــين، الــهــنــد، 
روســـيـــا، الـــبـــرازيـــل هـــذه الاقـــتـــصـــادات المــهــمــة لها 
نـــفـــوذ ومــســتــقــبــل كـــبـــيـــران. بــالــتــالــي الــعــالــم عــالــم 
متغير عندما نتكلم عن المنطقة العربية أنا أتوقع 
مــســتــقــبــلاً مــــزدهــــراً بـــالـــرغـــم مـــن كـــل الــصــعــوبــات 
الــــعــــدو  أن  أرى  المـــنـــطـــقـــة وأنـــــــــا  فــــــي  المـــــــوجـــــــودة 
للنمو الاقتصادي لكثير  المــعــوّق  الصهيوني هو 

من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر.
إذا خــرجــنــا مـــن الـــنـــطـــاق الـــعـــربـــي هــنــالــك قــوتــان 
عــظــيــمــتــان هـــمـــا: تـــركـــيـــا وإيـــــــــران، وهـــمـــا جـــــاران 
عـــمـــلاقـــان لا مـــفـــر مــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــمــا كــقــوتــين 

اقتصاديتين. إقليميتين 
نــــجــــد أن تــــركــــيــــا ســــتــــكــــون ضــــمــــن الاقـــــتـــــصـــــادات 
الــعــشــريــن الأكــبــر فــي الــعــالــم خـــلال عــشــر ســنــوات 
وهــــذا وضـــع لــيــس ســهــلا ولـــم يــكــن مــحــســوبــا في 
المـــاضـــي وخــــلال لــقــائــي الــرئــيــس الــتــركــي عــبــداالله 
غـــــول، تـــحـــدث عـــن الـــعـــلاقـــات مـــع الإقــلــيــم الــعــربــي 
العربي،  الجار  التوجهات مع  متطلعا لكثير من 
لأنــه يــدرك أن المستقبل الاقــتــصــادي الأفــيــد لــه هو 

المنطقة العربية وليس أوروبا.
الثروة والازدهار هما هنا في هذه المنطقة امتدادا 
تــحــولات تاريخية  الــصــين ونــحــن نتكلم عــن  إلـــى 
هــائــلــة، وأنــــا دائـــمـــا أقــــول إنــنــا بــحــاجــة لان نـــدرك 
هـــذه الــتــحــولات كــمــا يــدركــهــا الـــغـــرب الــــذي يـــدرك 
حاجته إلى هذه المنطقة ونحن ما زلنا نعتقد أننا 
بحاجة إلى الغرب بعكس ما هو يقول لنا، ونحن 
فــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة الآن أن مــصــلــحــة الــغــرب أن 
المنطقة لأنه  ازدهــار حقيقي في هــذه  يكون هناك 
يحتاجها ليس من منطلق الحب لأنه ليس هنالك 
حب في العلاقات الدولية، بل من منطلق أن الغرب 
يــحــتــاج المــنــطــقــة كــمــصــدر لــلاســتــثــمــارات وكــســوق 
لــلــمــنــتــجــات وكـــشـــريـــك تــــجــــاري، وبـــالـــتـــالـــي نــحــن 
إلى  المنطقة بحاجة  امام تحول تاريخي فلم تعد 
العالم كله  اقتصاد معين، أصبح  أو  دولــة معينة 
الدوليين  اللاعبين  يحتاجها لان فيها فرصاً لكل 

وفي مقدمتهم إقليمياً تركيا في كل المجالات.

◄ تقنية المعلومات لمصلحة الإنسان

◄ ◄  تقنية المعلومات وخدمتها للاقتصاد العربي؟
 ►  دعــنــي فـــي الـــبـــدايـــة أوضــــح حــقــيــقــة يــجــب أن 
نذكرها كل يوم في أدبياتنا وهي أن العالم ينتقل 
إلــــى مــجــتــمــع مـــعـــرفـــة، بــمــعــنــى اســـتـــعـــمـــال تــقــنــيــة 
المــعــلــومــات فـــي كـــل المــــجــــالات، وأؤكـــــد أنـــنـــا كـــدول 
نــتــفــوق وننتج  أو  نــنــافــس  أن  عــربــيــة لا نستطيع 
في المستقبل إذا لم نجعل تقنية المعلومات الأداة 

المساعدة في كل شيء.
وكـــل مـــا نــتــكــلــم عــنــه مـــن أهــمــيــة اســتــخــدام تقنية 
الإنــســان وأيضاً لمصلحة  المعلومات هو لمصلحة 
القدر  للدول وينطبق هــذا بنفس  القومي  الناتج 
الرقمي  التعامل الاقتصادي  التعليم وعلى  على 

خصوصاً في عصر تجارة الخدمات.
الآن الــهــجــمــة الــقــادمــة فـــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة هي 
فــــي تــــجــــارة الــــخــــدمــــات إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى نـــمـــوذج 
التجارة  مــن  أن نحو ٧٠٪  العالمية نجد  التجارة 
العالمية هــي سلعة فــي حــين أن أكثر مــن ٧٠٪ من 
أن  مــا يعني  العالمي هــو خــدمــات،  القومي  الــدخــل 
الــتــجــارة فــي المــحــتــوى الــصــغــيــر هــي الــتــي تشكل 
الكبير  المــحــتــوى  الــعــالمــيــة بينما  الــتــجــارة  مجمل 
فـــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي (الـــخـــدمـــات) يــشــكــل أقــــل من 
النمو  فـــإذن مستقبل  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  مــن   ٪٣٠
العالمي في تجارة الخدمات  التجاري  التبادل  في 
المعلومات،  وهذا سببه بشكل خاص ثورة تقنية 
بــولــيــصــة  يــشــتــري  أن  إنـــســـان  أي  يــســتــطــيــع  الآن 
تأمين من شركة خــارج دولته وهــو في بيته هذه 

هي التجارة.
وبالتالي مجتمع المعرفة هو الأداة للتقدم والنمو 
في المستقبل على المستوى العالمي وعلى مستوى 

المنطقة.

◄ مسافة طويلة لوسائل الطاقة الأخرى

◄ ◄  أنشأت مجموعة طلال أبو غزالة مركز دراسات 
أين وصلت  إلى  برأيكم  البديلة..  الطاقة  لاستشراف 

أبحاث الطاقة البديلة؟
البديلة موضوع بعيد وكل ما نسمعه  الطاقة   ►
عــنــه هــو اجـــتـــهـــادات.. لــن تــصــبــح الــطــاقــة الــبــديــلــة 

اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ومــا دمنا نتحدث عن نفط سيكون سعره (وهــذا 
اجــتــهــادي) فـــوق حــاجــز المــائــة دولار خـــلال الــعــام 
الحالي وسيبقى في هذا السعر فإن تكلفة إنتاج 
الــطــاقــة الــبــديــلــة لا يــمــكــن أن تــقــارن بــســعــر النفط 
الـــحـــالـــي لأن ســعــر الــنــفــط مـــجـــدٍ أكـــثـــر مـــن إنــتــاج 
النفط..  أن تنافس سعر  طاقة بديلة لا تستطيع 
وبــالــتــالــي لــن تــصــبــح الــطــاقــة الــبــديــلــة اقــتــصــاديــاً 
منتجة إلى أن تحصل تحولات جذرية في العالم.

الغاز واكتشافات  والآن دخل عنصر جديد اسمه 
الـــــغـــــاز، والــــــــذي بـــاعـــتـــقـــادي لــــم يـــكـــن صــــدفــــة، بــل 
كـــــان مــــؤجــــلاً حـــتـــى تــســتــنــفــد المـــــــــوارد الــنــفــطــيــة، 
الآن بـــدأ الــعــالــم يـــدرك أهــمــيــة الــغــاز كــمــصــدر ثــانٍ 
لــلــطــاقــة، وســيــكــون هــنــالــك تــطــويــر لإنـــتـــاج الــغــاز 
واســتــعــمــالاتــه مــا سيجعل مــنــه أكــثــر أهــمــيــة على 

المدى البعيد.
وهــنــا أعــيــد تــأكــيــداتــي بــأن هــنــالــك مــســافــة طويلة 
لـــوســـائـــل الـــطـــاقـــة الأخــــــــرى ســــــواء الـــشـــمـــســـيـــة أو 
إلــى سنوات  العضوية وهــي تحتاج  أو  الهوائية 
التطوير لابد من متابعتها وأن نكون  طويلة من 
فــيــهــا ولــكــن أي اعــتــمــاد عــلــى أن الــطــاقــة الــبــديــلــة 
قادمة خلال السنوات العشر المقبلة بالحجم الذي 

يحل محل طاقة النفط والغاز هو حلمٌ. 
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3 مسارات لسياسة التنمية
 في قطر.. القدرة والطاقة 

الإيرادية والإنتاجية
سعر برميل النفط 

سيتعدى حاجز 100 دولار
تقنية المعلومات ضرورة
 حتمية للدول العربية 

للتنافس والتفوق
الطاقة البديلة موضوع

 بعيد المنال وكل ما نسمعه
 عنه هو اجتهادات

¶ طلال ابو غزالة

الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 20 % في 2011

الخبير العالمي طلال أبو غزالة في حوار شامل لـ «�»:

استضافة قطر لمونديال 
٢٠٢٢ توجه لبناء اقتصاد 

قادر على الإنتاجية


